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83250 ‐ تخيل العبة ف الصلاة والدعاء هل هو الإحسان ؟

السؤال

إذا حاولت أثناء الصلاة أو الدعاء أن أتخيل العبة فهل أكون قد حققت المراد من " اعبد اله كأنك تراه " ؟ فإن عندما أتصور

شيئاً آخر ‐ وهذا يحدث كثيراً وليست وسوسة ‐ أشعر أن لست ف كامل خشوع ، فعندما أحاول مناجاة اله أريد أن

أشعر بهذا , ولأن النظر إل السماء مروه ف الصلاة ، فأشيروا عل حفظم اله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإحسان هو الإتقان ، ومن معانيه العظيمة ف الشرع : إتقان العبادات وأدائها عل الوجه الذي أمر اله تعال به .

وإن تذكر العابد أن اله تعال مطلع عليه وناظر إليه : يوجب الإتقان ف العبادة ، ويبلغ بعبادته مبلغاً عالياً .

عن ابِ هريرةَ قَال : ( كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بارِزًا يوما للنَّاسِ فَاتَاه جِبرِيل فَقَال : ما ايمانُ ؟ قَال : ايمانُ : انْ

تُومن بِاله ومَئته وكتُبِه وبِلقَائه ورسله وتُومن بِالْبعثِ ، قَال : ما اسَم ؟ قَال : اسَم : انْ تَعبدَ اله و تُشْرِكَ بِه شَيىا

اهتَر نَت نْ لَمفَا ، اهنَّكَ تَراك هدَ البنْ تَعا : انُ ؟ قَالسحا ام : انَ ، قَالضمر ومتَصةَ ووضفْراةَ الْمكالز ِيدتُوةَ وَالص يمتُقو

فَانَّه يراكَ ) رواه البخاري ( 50 ) ومسلم ( 9 ) .

قال ابن رجب رحمه اله : " يشير إل أن العبد يعبد اله تعال عل هذه الصفة ، وه استحضار قربه ، وأنه بين يديه كأنه يراه

؛ وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم .. ويوجب أيضا النصح ف العبادة ، وبذل الجهد ف تحسينها وإتمامها

. وإكمالها " انته

جامع العلوم والحم (1/35) .

وقال أيضا : " وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسونه وخضوعه وانساره وحرقته ؛ فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع

، لُّهدُ كسالْج لَحص تلَحذَا صغَةً اضدِ مسالْج نَّ فَا ا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلالجوارح والأعضاء ؛ لأنها تابعة له ؛ كما قال ص

واذَا فَسدَت فَسدَ الْجسدُ كلُّه ، ا وه الْقَلْب ) [ رواه البخاري (25) ومسلم (1599) ] .

فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه ، وسائر الأعضاء ، وما ينشأ منها ، حت اللام .. "

ثم قال :

" وأصل الخشوع الحاصل ف القلب إنما هو من معرفة اله ، ومعرفة عظمته وجلاله وكماله ؛ فمن كان باله أعرف ، فهو له
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أخشع .

وتتفاوت القلوب ف الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له ، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية

ه تعالللاستحياء من ال سره وضميره ، المقتض للخشوع ؛ فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الرب من عبده ، واطلاعه عل

ومراقبته ف الحركات والسنات .

ومن خاشع لمطالعته لجلال اله وعظمته وكبريائه ، المقتض لهيبته وإجلاله .

ومن خاشع لمطالعته لماله وجماله ، المقتض للاستغراق ف محبته ، والشوق إل لقائه ورؤيته .

ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه وعقابه ، المقتض للخوف منه .

وهو سبحانه جابر القلوب المنسرة لأجله ، فهو سبحانه وتعال يتقرب من القلوب الخاشعة له ، كما يتقرب ممن هو قائم

يناجيه ف الصلاة ، وممن يعفر له وجهه ف التراب بالسجود ، وكما يتقرب من وفده وزوار بيته الوافدين بين يديه ،

المتضرعين إليه ف الوقوف بعرفة ، ويدنو ويباه بهم الملائة ، وكما يتقرب عباده الداعين له ، السائلين له ، المستغفرين

. سار العبد أعظم من القرب والإجابة " انتهمن ذنوبهم بالأسحار ، ويجيب دعاءهم ، ويعطيهم سؤلهم ، ولا جبر لان

"الذل والانسار للعزيز الجبار" ( ضمن رسائل ابن رجب 1/290، 293) .

وأما ما أشار إليه السائل من تخيله للعبة ف صلاته ، فلا نعلم لذلك أصلا ، ولا يظهر أن ف ذلك التخيل ما يعين عل الخشوع

الحقيق ف الصلاة ، وكم ممن يون ف صحن العبة ، ويشاهده أمامه رأي العين ، ثم هو يصل كأنه يصل ف سوقه ، لا

يعرف للخشوع طعما .

وحديث أب هريرة السابق بين فيه النب صل اله عليه وسلم الإحسان وعرفه بأنه " أن تعبد اله كأنك تراه " ولم يقل " كأنك

ترى العبة " .

واله أعلم

 


